
 نيويورك – بدأ الأحد عرض مسلســـل 
”إتش.بـــي.أو“  شـــبكة  علـــى  وثائقـــي 
يرســـم صورة  بعنـــوان ”آلن ضد فارو“ 
رهيبـــة للمخرج الأميركـــي الحائز على 
جائزة أوسكار وودي آلن، إذ يقدم العمل 
العديد من الشهادات في قضية الاعتداء 
الجنســـي التـــي اتهمته ابنتـــه بالتبني 
ديـــلان فارو بارتكابهـــا عندما كانت في 

السابعة من العمر.
ومع أن المسلســـل المؤلـــف من أربعة 
أجزاء مدة كل واحد منها ســـاعة واحدة، 

لا يكشـــف أي أســـرار جديـــدة، إلا أنـــه 
سيلطخ بالتأكيد سمعة المخرج المخضرم 

في نيويورك.

قضية مستمرة

المعروفـــان  المخرجـــان  يخـــوض 
بأفلامهما الوثائقيـــة كيربي ديك وإيمي 
زيرينـــغ فـــي ماضـــي آلن مســـتخدمين 
شـــهادات ووثائق قانونيـــة، بعضها لم 
تنشـــر من قبل، للبحث بشـــكل أعمق في 

هذه القضية.
وكانــــت ابنــــة آلــــن بالتبنــــي فــــارو 
اتهمــــت المخرج بالاعتداء عليها جنســــيا 
في 1992 عندما كانت في ســــن الســــابعة، 
وهــــي اتهامات ينفيها المخــــرج الأميركي 

باستمرار.
الاعتـــداء  بـــين  الوثائقـــي  ويربـــط 
الجنسي المفترض على ديلان وعلاقة آلن 
بابنة شريكته السابقة ميا فارو بالتبني 
ســـون يي بريفين التي أصبحت زوجته، 
لكنه يشير بشكل عام إلى انجذاب المخرج 

إلى الفتيات الصغيرات.
ويستشهد الوثائقي بوثائق محكمة 
وشهادات تشير إلى أن آلن أقام علاقات 
جنســـية مـــع ســـون يـــي عندمـــا كانت 

قاصرا.
وتبلغ ســـون يي من العمر حاليا 50 
عاما وقد التقت آلن عندما كانت تبلغ 16 
عاما، علما أن المخرج يكبرها بـ35 سنة.

وإضافة إلـــى هذه العناصر المزعجة، 
يطـــرح مسلســـل ”آلن ضد فارو“ ســـعي 
آلن إلى التلاعب خصوصـــا بالصحافة، 
للتقليـــل من شـــأن الاتهامات وتشـــويه 

سمعة ميا فارو.
ويأتي المسلســـل بعـــد أن أعيد فتح 
هذا الملف إعلاميا إثـــر ولادة حركة ”أنا 
التحرش  ضحايـــا  وتشـــجيع  أيضـــا“ 
الجنســـي على الكلام. وعلى الرغم من 
أن المحكمة لم تدنه لا بل برأته مرتين، 
فإن البعض لا يزال مقتنعا بأن الرجل 

متحرش.
ويشير الوثائقي إلى أنه قد يكون 
أخرج التحقيقين الرسميين في القضية 
عن مســـارهما، إذ لم يؤد أي منهما إلى 
مثوله أمـــام القضاء وتوجيـــه اتهامات 

له.

وعلى نطاق أوسع، يستنكر الوثائقي 
ثقافـــة الهيمنـــة الذكوريـــة التـــي كانت 
ســـائدة قبـــل حركـــة ”أنا أيضـــا“ والتي 
ســـمحت للرجال الذين يملكون نفوذا في 
مجـــال الأعمـــال الاســـتعراضية وغيرها 
من المجالات بإساءة استخدام مناصبهم 
مع الإفلات مـــن العقاب، وأحيانا بمعرفة 

نظرائهم.
وســـيكون لوثائقي ”آلن ضـــد فارو“ 
صـــدى خاص في فرنســـا حيث ســـيبث 
الشـــهر المقبل على شـــبكة ”أو.سي.إس“ 
وســـط سلســـلة من الادعـــاءات الأخيرة 
المتعلقة بالتحرش تورطـــت فيها العديد 

من الشخصيات العامة.

التواطؤ والنفوذ

يوضح المخرجان زيرينغ وديك أيضا 
كيف استمر آلن كونيغسبرغ وهو الاسم 
الحقيقي للمخرج في الاستفادة من الدعم 

الثابت لبعض أبرز الشخصيات في عالم 
الســـينما بعد الادعـــاءات، بينما حرمت 
مايـــا فارو من الأدوار وأصبحت على حد 
قولهـــا شـــخصية غير مرغـــوب فيها في 

هوليوود.
ولم يبدأ الممثلون والممثلات الابتعاد 
عـــن المخرج الثمانيني إلا في العام 2017، 
بعد نشـــر مقال افتتاحي بقلم ديلان فارو 
بدعم من شـــقيقها رونان، وهو صحافي 

أصبح بطل حركة ”أنا أيضا“.
بالنسبة إلى المخرج كيربي ديك، تمتد 
رســـالة الوثائقي إلى ما هو أبعد من آلن، 
مع أنها تحمل اســـمه. وقال فـــي مقابلة 

معه إن ”الأمر لا يتعلق به“.
”إنـــه  زيرينـــغ  إيمـــي  وأوضحـــت 
يتحـــدث عـــن نظـــام“ موضحـــة أن ”هذا 
التواطـــؤ  حـــول  يتمحـــور  المسلســـل 
ونفـــوذ الشـــهرة والقدرة علـــى التلاعب 
وطريقـــة رؤيتنا لمســـألة تكررت بشـــكل 

كبير“.

ويغـــوص الوثائقي أيضـــا في عالم 
ديلان فارو التي عبّرت عن نفسها بطريقة 
غير مســـبوقة ومازالت بعد مرور ثلاثين 
عاما تقريبا تظهر علامات صدمة عميقة.

وقالـــت ”هناك الكثير مـــن المعلومات 
المضللـــة، الكثيـــر من الأكاذيب. شـــككوا 
بـــي ووضعوني تحت المجهـــر. تعرضت 
للإذلال“. فيما تمكن والدها بالتبني ”من 

الهرب ببساطة من هذه الفوضى“.
لكـــن، يبقى هنـــاك غياب كبيـــر لآلن 
خلال هذه الساعات الأربع من الاتهامات 
القاســـية، رغم دمج مقتطفات من الكتاب 
الصوتـــي الذي قرأه المخرج من ســـيرته 
الذاتية الصادرة ســـنة 2020 بعنوان ”عن 

لا شيء“.
ويضـــم ”عـــن لا شـــيء“ كتابـــين في 
كتـــاب واحد: الأول يروي فيه آلن ذكريات 
طفولته، على غـــرار ما صوره في فيلميه 
”زمن الراديو“ و“وردة القاهرة القرمزية“، 

بحيث يستعيد طفولته في بروكلين.

أمــــا النصف الثاني مــــن الكتاب فهو 
أكثر ســــوداوية ويعكس مــــرارة الكاتب. 
إنــــه أشــــبه بلائحــــة اتهامــــات. ينكر آلن 
الاتهامات الموجهــــة إليه جملة وتفصيلا، 
لا بل يتهم ميا فارو بأنها كانت على علاقة 
غيــــر صحية مع أحــــد أبنائهــــا من زواج 
ســــابق، حتى أنها عاملت بعض أطفالها 

بشكل سيء وأن اثنين منهما انتحرا.
وليست هناك أي شـــهادة تناقض ما 
ورد في المسلســـل الجديـــد لأنه لا زوجته 
سون يي ولا ابنه بالتبني موزيز وكلاهما 
دافع عنه في الماضي، قبلا بالمشـــاركة في 

الوثائقي.
ولـــم يســـتجب آلـــن لاتصـــالات معه 

للتعليق حول هذا العمل.
وقـــال ديـــك ”أعتقـــد أن الكثيـــر من 
النـــاس، عندما يرون هذا الوثائقي، حتى 
الأشـــخاص الذين يدافعون الآن عن آلن، 
سيغيرون رأيهم أو سيروا الأمور بطريقة 

مختلفة تماما“.

مسلسل «آلن ضد فارو» 
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 دمشــق – أغنـــى الفنـــان والكاتـــب 
والمخرج الســـوري مظهـــر الحكيم الفن 
لسنوات طويلة من منابر مختلفة، حيث 
تعددت مواهبـــه ما انعكس على أعماله. 
فقد كتـــب الكثير من أعمالـــه وأخرجها 
وشـــارك فيها وكان تطويـــر الفن أهم ما 

سعى إليه.
وفـــي حديـــث معـــه قـــال الحكيم إن 
آخر عمـــل له كان مسلســـل ”طلقة حب“ 
من تأليفـــه وإنتاجـــه وإخراجـــه، لافتا 
إلـــى أن له في الكتابة أعـــدادا كبيرة من 
الأعمـــال الإذاعيـــة والتلفزيونيـــة ومن 
أهمها ”ابتســـامة على شفاه جافة“ وهو 
أول مسلسل عرض في مصر وآخر عمل 
إذاعـــي لـــه كان ”عيلة أبوالنـــور“ وكان 

كاتبه وممثلا فيه.
ويوضح الفنان أنه قام أيضا بكتابة 
عدة أعمال مســـرحية مؤكدا أن المســـرح 
هـــو حيـــاة بحد ذاتـــه، لكـــن التلفزيون 
والإذاعـــة همـــا رقي واســـتمتاع إضافة 
إلى الأعمال الســـينمائية التي يعتبرها 
تأتـــي  وجميعهـــا  العالـــم،  فـــي  نـــورا 
في ســـياق الأعمـــال الاجتماعيـــة التي 
تتحدث عن ســـوريا وتعكس حضارتها 
وبهذه المشـــاركات الســـينمائية كرّم في 

فرنسا.
وحـــول الفرق بين الأعمـــال القديمة 
والحديثـــة يوضـــح الحكيـــم أن الفـــرق 
بـــين الماضـــي والحاضـــر واضـــح فـــي 
لا  تاريـــخ  فالماضـــي  الفنـــي  العمـــل 
ينســـى وثابت والحاضر يشـــد الإعلان 
والمشـــاهد والســـابق أكثر أثرا في نفس 
المجتمـــع وفي الأفراد فلا ننســـى ”حارة 
و“النور  و“الأميـــرة الشـــماء“  القصـــر“ 
العربـــي“ وكان فيـــه أهم نجـــوم العرب 
إخـــراج فواز  وأيضـــا ”وا معتصمـــاه“ 

الزيـــن وكان معه عبداللـــه غيث ونجوم 
عـــرب آخـــرون ومسلســـل ”بـــأم عيني“ 
الـــذي لـــم يأخـــذ حقـــه رغم مشـــاركات 
عربيـــة مهمـــة ومشـــاركة الفنانـــة منى 

واصف.
أما في المسرح فيقول الحكيم ”أفتخر 
التي كانت  بمسرحية ’شـــعب لن يموت’ 
فـــي بداية عملـــي برفقة طلحـــت حمدي 
وســـليم كلاس ويوســـف حنـــا وناديـــا 
الصايـــغ، وهي من أهم أعمالي وتتحدث 
عن شعب فلسطين ومأساته فهي تلخص 

همومه وآلامه“.

وعـــن الكوميديـــا يقول ”لقـــد قدمت 
أعمالا كثيرة أهمها مسرحية ’دبر راسك’ 
وهي من تأليفي وإخراجي مع المرحومة 
إنعـــام صالـــح، وتركت أثرا ومســـرحية 
’عشـــنا وشـــفنا’ تأليـــف وليـــد مارديني 
وكنت مشـــاركا بها كبطـــل ومعي إنعام 

أيضا وهي مسرحية غنائية“.
وبلغـــت مجموعـــة أعمـــال الحكيـــم 
السينمائية 27 فيلما بين سوريا ولبنان 
ولكـــن أقربها إليـــه كما يقـــول هو فيلم 
”عودة حميدو“ رفقـــة الفنان ناجي جبر، 
مع شـــادية ودريد  و“خياط للســـيدات“ 

لحـــام ونهاد قلعي وهذه الأعمال مازالت 
في الذاكرة.

الحكيــــم ”اشــــتغلت بأعمال  ويقــــول 
مع الكاتب محمد الماغوط فكان مسلســــل 
’حكايــــا الليــــل’ مــــع محمد خيــــر حلواني 

وعلــــي الرواس الذي تحــــدث عن حكايات 
تخــــص البيئــــة والأســــرة الســــورية وما 
تقتضي معالجته“، مبينا أنه لم يكتب أي 
عمــــل إلا وكان هذا العمــــل يلامس حياته 
”فالأدب إبداع وجزء من العواطف والروح 
وهــــو تكوين ثقافي جيد لذلــــك أجد أنني 

أكثر ارتياحا في تحويله إلى عمل فني“.

ووفق الحكيـــم، لم يتمكن الفن خلال 
الحـــرب فـــي ســـوريا من عكـــس الحالة 
بشكل مقنع ولم تخرج الأعمال من الإطار 
المحدود، مطالبـــا بإخراج أعمال تعرض 
خارج الوطن ليعرف العالم حجم الكارثة 

التي عشناها.
ويلفت الحكيـــم إلى أن الواقع الفني 
في سوريا مرير، ومن تبعاته عدم تكريم 
الفنان إلا بعد وفاته، فعلى سبيل المثال، تم 
تكريم الفنان دريد لحام وتناسى الجميع 
القامة الدرامية الكبيرة نهاد قلعي. وفي 
رأيـــه لا يجوز تكريم لحـــام وعدم تكريم 
قلعي لأن قلعي أســـتاذ لحام في التمثيل 

والتأليف.
ويـــرى أن الشـــهرة تصنـــع وميضا 
خاصا يجعـــل أحد الفنانـــين يرتفع عن 
الآخـــر، وهذا الأمر قد يؤثر في الجمهور 
غيـــر أنـــه يجـــب ألا يؤثـــر فـــي لجـــان 

التكريم.
ويقـــول ”الدرامـــا الســـورية تعيش 
أزمة حتى قبل الأزمـــة بفترة طويلة، إلا 
أننا كنا نكابـــر. بالرغم من وجود نجوم 
ونصوص ومخرجـــين جيدين، ولكن تم 
إقصاء المخرجين ومُورســـت عليهم لعبة 
قـــام بها المنتج الذي اســـتغنى عن جيل 
المخرجين الكبار بشكل سريع واستعاض 
عن المخرج بمســـاعد المخرج. أنا لســـت 
ضـــد المخرجين الشـــباب، إلا أن الانتقال 
الســـريع وإهمال جيـــل المخضرمين من 
الطبيعـــي أن يؤثـــر في ســـوية وجودة 

الأعمال المقدمة“.
ويلفـــت إلـــى أن مـــا يعلـــق بذاكرته 
وقلبـــه هـــو العمـــل الإذاعـــي الأول مع 
راشـــد الزعبي ومحمد شاهين ببرنامج 
”الريـــف الإذاعي“، وأول مـــرة وقف على 
المســـرح المدرســـي فيها كان في الصف 

الرابـــع وأصعب ما واجهه على مســـرح 
حافـــظ إبراهيـــم لأنه أصيـــب وتعرض 

للموت.

ويذكـــر أن الفنـــان مظهر الحكيم من 
الفنانين الذين أغنوا المشـــهد الســـوري 
والعربـــي وهو فنـــان وكاتـــب ومخرج 
ومنتج ومن أهم أعماله في الدراما ”آباء 
وأمهات“ مـــع منى واصف وعبدالرحمن 
أبوالقاســـم وهـــو من تأليفـــه وإخراجه 
ومشـــاركته وإنتاجه، وكرّم في فرنســـا 
ومصـــر وعضـــو لجـــان تحكـــم الدراما 
العربيـــة فـــي مهرجـــان القاهـــرة لــــ9 
ســـنوات وفي البحرين أيضا وللأطفال 
مغامـــرات طـــارق الـــذي نـــال 3 جوائز 
ذهبية و5 شهادات تقدير وجائزة لكتابة 
السيناريو في مصر ومسلسل ”أنشودة 
مع منى واصف ونسرين الحكيم  الأمل“ 

وعبدالرحمن آل رشي. مسلسل «طلقة حب» آخر أعمال المخرج

 وثائقي يعيد قضية التحرش إلى الواجهة ويكشف خفايا أكبر نجوم هوليوود

مخرج متهم بالتحرش بالفتيات الصغيرات

يجد المخرج الســــــينمائي الأميركي وودي آلن نفســــــه مرة أخرى عالقا في 
عاصفة الاتهامات بالتحرش الجنســــــي، فبعد أن اتهمته ابنته بالتبني وابنة 
طليقته ميا فارو في وقت ســــــابق بالاعتداء عليها جنســــــيا، وهو ما سارع 
المخرج إلى نفيه، ها هو اليوم أمام مسلسل تلفزيوني يكشف خفايا كثيرة 

من حياته وعمله.

مسلسل يرسم صورة رهيبة للمخرج الأميركي وودي آلن

الفنان مظهر الحكيم: الدراما السورية أقصت المخرجين الكبار

مظهر الحكيم لم يكتب أي 

عمل إلا وكان هذا العمل 

يلامس حياته فالأدب إبداع 

وجزء من العواطف والروح

;


